سورة الزخرف ( 22 ) 
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معنى ( إمّة ) بكسر الهمزة
قـــول الفــــراء 

وجّه هذه القراءة بتوجيهين : 

الأول : أن الإمة بكسر الهمز وضمها بمعنى واحد ، أي الطريقة ، وهي مصدر من أممت القوم فأنا أؤمهم إمة 0 

الثاني : أن الإمة بمعنى النعيم والملك 0 (1) 

مــوقف الطبري 

ذكر قول الفراء في توجيه هذه القراءة ثم رجح التوجيه الأول ، فقال :        " وأما الذين كسروها – أي الهمزة – فإني لا أُراهم قصدوا بكسرها إلا معنى الطريقة والمنهاج ، على ما ذكرنا قبل ، لا النعمة والملك ؛ لأنه لا وجه لأن يقال : إنا وجدنا آباءنا على نعمة ونحن لهم متبعون في ذلك ، لأن الإتباع إنما يكون في الملل والأديان وما أشبه ذلك ، لا في الملك والنعمة ؛ لأن الإتباع في الملك ليس بالأمر الذي يصل إليه كل من أراده 0 " (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 3 / 30 ، جامع البيان 20 / 571 0 

(2) جامع البيان 20 / 571 0 
الــدراســـة

قرأ مجاهد وعمر بن عبد العزيز (1) والجحدري وقتادة (2)  إمة ، بكسر الهمزة ، وللمفسرين في توجيه معناها قولان : 

القــول الأول 

أن ( إمة ) بكسر الهمزة وضمها بمعنى واحد ، وهي الطريقة ، والمعنى : إنا وجدنا آباءنا على طريقة 0 

وهذا التوجيه مروي عن عمر بن عبد العزيز (3) والكسائي (4) وبه قال الزجاج والزمخشري والرازي وأبو حيان والسمين والألوسي (5) وذكره الثعلبي والعكبري (6) ورجحه الطبري 0 

القــول الثاني 

أن الإمة بالكسر بمعنى النعيم والملك ، ومن ذلك قول عدي بن زيد (7) : 

      ثم بعد الفلاح والملك والإمة 
وارتــهـم هنـــاك الــقبـــور 

وقول الاعشى (8) : 

      ولا الملك النعمان يوم لقيته 
        بإمته يعطي القُطوط ويأفق 

قال به ابن عطية (9) وذكره السمرقندي والقرطبي والعكبري       والشوكاني (10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر بحر العلوم 3 / 242 ، الكشف والبيان  5 / 410 ، البحر المحيط 8 / 12، الدر المصون 6 / 95 ،  
(2) ينظر البحر المحيط 8 / 12 0 
(3) ينظر النكت والعيون 5 / 221 0 
(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 2 / 1144 0 
(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه 4 / 408 ، الكشاف 4 / 239 ، مفاتيح الغيب 27 / 176 ، البحر المحيط 8 / 12 ، الدر المصون 6 / 95 ، روح المعاني 13 / 73 0 
(6) ينظر الكشف والبيان 5 / 410 ، إعراب القراءات الشواذ  220 0 
(7) هو عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي شاعر من دهاة الجاهليين ، أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى ، ثم تزوج هندا بنت النعمان ووشى به أعداؤه فسجنه النعمان وقتله ، أخباره في الأغاني 2 / 132 ، والشعر والشعراء 63 ، والأعلام 4 / 220 0 والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 80 ، والأغاني 2 / 132 ، ومعجم الأدباء لأحمد شمس الدين 3 / 279 ، ومعاهدة التنصيص لعبد الرحيم العباسي 1 / 316 ، والحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري 2 / 409 0  
(8) سبقت ترجمته ، والبيت في معجم البلدان 3 / 166 ، واللسان  ( قطط ) و ( أفق ) والقط : الكتاب ، ويأفق أي يغلب 0  
(9) ينظر المحرر الوجيز 1678 0 
(10)ينظر بحر العلوم 3 / 242 ، الجامع لأحكام القرآن 16 / 74 ، إعراب القراءات الشواذ 220 ، فتح القدير 1338 0  
التــرجيـــح

القولان وجيهان ، وقد سبق ترجيح الطبري للقول الأول ، أما القول الثاني فيقول ابن عطية في ترجيحه : " فالآية على هذا المعنى استمرار في احتجاجهم ؛ لأنهم يقولون : وجدنا آباءنا في نعمة من الله وهم يعبدون الأصنام فذلك دليل رضاه عنهم ، وكذلك اهتدينا نحن بذلك على          آثارهم " (1) ويؤيد هذا القول سياق الآية بعدها في قوله تعالى : ( وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحرر الوجيز 1678 0 
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